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مان تستعين ببنك إماراتي لترتيب قرض من بنوك إقليمية ودولية
ُ
ع

 مسقط - اختارت الحكومة العمانية 
الاســـتعانة بأكبر بنـــك إماراتي لترتيب 
قـــرض تســـعى للحصـــول عليـــه مـــن 
الخـــارج، وذلك في خطوة تتجاوز البعد 
المالي والاقتصـــادي وما يحيل عليه من 
مصاعب تواجهها ســـلطنة عمان جرّاء 
جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، 
إلى بعد سياسي أشمل يحمل مؤشّرات 
على تجاوز الســـلطنة ودولـــة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة حالـــة التوتّر والفتور 
التي ســـادت العلاقـــة بينهما في أواخر 
عهد ســـلطان عمان الراحـــل قابوس بن 
ســـعيد، بينما بدا خَلَفَهُ السلطان هيثم 
بن طـــارق عازما على المضي في إحداث 
العديد من التغييرات التي لا تســـتثني 
السياسة الخارجية للسلطنة وعلاقاتها 

الإقليمية.
ونقلت وكالـــة رويتـــرز، الاثنين عن 
أنّ  بالمطّلعـــين  وصفتهمـــا  مصدريـــن 
الحكومة العمانية اختارت بنك أبوظبي 
الأول وبنك مســـقط لترتيب قرض مؤقت 
بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه 

من بنوك دولية وإقليمية.
وكانـــت رويترز قد ذكـــرت في وقت 
ســـابق نقلا عن مصدر مطلع على دوائر 
صنع القـــرار المالي في عمـــان أن البلد 
الخليجـــي يســـعى إلى الحصـــول على 
قرض مؤقـــت بقيمة مليـــاري دولار من 
بنـــوك عالميـــة وإقليمية. وقـــال المصدر 
حينهـــا إن عُمـــان أرســـلت طلـــب إبداء 
مقترحات للبنوك في يونيو الماضي من 

أجل الحصول على القرض.
وستحصل عمان، بحسب المصدرين، 
على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن 
الدولـــة التـــي تضـــررت مـــن انخفاض 
أســـعار النفط والانكمـــاش الاقتصادي 
الناجم عن أزمـــة فايروس كورونا، على 
أن يتـــم تســـديده لاحقا بأموال ســـيتم 

جمعها من سندات دولية.
ويتوفّـــر بنـــك أبوظبـــي الأول على 
عدد من المميـــزات والمواصفات التقنية 
العمانيـــة  الحكومـــة  جعلـــت  التـــي 
تختاره كشـــريك فـــي ترتيـــب القرض، 
فهـــو ”أكبـــر بنـــك فـــي دولة الإمـــارات 
وأحد أكبـــر وآمـــن المؤسســـات المالية 
خـــلال  مـــن  ويســـعى  العالـــم..  فـــي 
الاســـتراتيجية  المصرفيـــة  العـــروض 
احتياجـــات  لتلبيـــة  يوفرهـــا،  التـــي 
عملائه فـــي جميع أنحـــاء العالم ضمن 
مختلـــف مجموعات الأعمـــال المصرفية 
الرائدة التي تشـــمل الخدمات المصرفية 
للشركات والأفراد والاستثمار“، بحسب 

ما هـــو منشـــور علـــى موقـــع تعريفي 
بهوية البنك في شبكة الإنترنت. ويبدو 
أنّ مواجهـــة تداعيات جائحـــة كورونا 
وأزمة أســـعار النفط قـــد أتاحت فرصة 
لإحـــداث نقلة في العلاقات بين ســـلطنة 
عمان ودولـــة الإمارات، وهي علاقات إن 
لم تكن متوتّـــرة في بعض الفترات فهي 
فاترة، على الرغم من نجاح الطرفين في 
الإبقاء على الخلافات بينهما عند حدود 

معينة لم يتمّ تجاوزها.
ومعروف عن ســـلطان عمان السابق 
قابوس بن ســـعيد الذي توفي في يناير 
الماضـــي بعد مســـيرة طويلـــة في حكم 
البلاد امتدّت لما يقرب من خمسة عقود، 
أنّـــه طبع سياســـات الســـلطنة بطابعه 
المتفرّد ما جعل لمســـقط مواقف متمايزة 
عـــن مواقف أغلب بلدان الخليج من عدّة 

قضايا وملفات.
وخـــلال الفتـــرة الأخيرة مـــن حكم 
الســـلطان قابوس بدا أنّـــه من الصعب 
التوفيق بين مواقف الســـلطنة ومواقف 
بعض جيرانهـــا ومن ضمنهم الإمارات، 
في عدد مـــن القضايا الحسّاســـة، ومن 
ضمنها الملف اليمني، حيث لم تبد عمان 
موقفا صارما من انقلاب الحوثيين على 
الســـلطة الشرعية في اليمن وسيطرتهم 
على مناطق شاســـعة مـــن البلاد، بينما 
رأت الإمارات، مثلها مثل السعودية في 
ذلك خطـــرا كبيرا من زاويـــة أن جماعة 
الحوثـــي مجـــرد وكيـــل لطهـــران وأنّ 
سيطرتها على اليمن تعني تأمين موطئ 

قدم لإيران في جنوب الجزيرة العربية.
اشـــتركت  الأســـاس  هـــذا  وعلـــى 
الإمـــارات مـــع الســـعودية في تشـــكيل 
تحالـــف عســـكري انخرط فـــي مواجهة 

الحوثيـــين بينمـــا ظلـــتّ علاقـــة عمان 
مـــع هـــؤلاء، وأيضا مـــع إيـــران، علاقة 

عادية.
وكنمـــوذج ثان عن مظاهـــر التباعد 
في الـــرؤى بين عمان والإمارات، الموقف 
من قطر التي بادرت كلّ من الســـعودية 
والإمارات ومصـــر والبحرين، قبل أكثر 
من ثلاث ســـنوات إلـــى مقاطعتها على 
خلفيـــة اتهامها بدعم الإرهـــاب واتباع 
سياســـات مهددة لأمن المنطقة ومزعزعة 
لاســـتقرارها، بينمـــا اختـــارت مســـقط 
الوقـــوف على الحياد في هـــذه القضية 
والحفاظ على علاقـــات جيدة بقطر، بل 
إنّها عرضت نفسها كوسيط في الخلاف 
وهو الأمـــر الذي جوبه بفتـــور من قبل 

أبوظبي والرياض.

أما اليـــوم فيبدو أنّ عاملين تضافرا 
لإحـــداث تغيير في طبيعـــة علاقة عمان 
الإمـــارات؛  دولـــة  لاســـيما  بجيرانهـــا 
أولهمـــا النقلـــة التي حدثـــت على رأس 
هرم الســـلطة في عمان بوفاة السلطان 
قابوس ومجيء السلطان هيثم بن طارق 
الـــذي بدا عازما على وضع بصمته على 
سياســـة الســـلطنة، وثانيهمـــا الظرف 
الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا 

وأزمة أســـعار النفط اللتان أثّرتا بشدّة 
على الوضـــع الاقتصادي والمالي لعمان 
وقـــد تدفعانهـــا للبحث عـــن حلول لدى 
بعض جيرانها الميســـورين والأقل تأثّرا 

بالجائحة.
وقـــد كشـــفت الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الحـــادة الناتجة عـــن مخلّفـــات الوباء 
والهبوط الحاد لأسعار النفط أن مسقط 
غيـــر قادرة علـــى تجـــاوز محنتها دون 
دعم خليجي في شـــكل حزمة إصلاحات 
عاجلة على شـــاكلة خطـــة الإنقاذ التي 

حصلت عليها البحرين في 2018.
ويعتقد محللـــون أن الظروف باتت 
مهيّأة الآن أمام عُمان لجســـر الهوة مع 
أشـــقائها في ظل حكم الســـلطان هيثم 
بـــن طارق الذي أكد منـــذ الخطاب الأول 
عند مباشـــرة مهامه على أولوية العمق 

الخليجي.
وســـبق لإحســـان خومـــان رئيـــس 
أبحاث الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لـــدى أم.يو.أف.جـــي أن توقّـــع لجـــوء 
سلطنة عُمان لإصدار سندات هذا العام، 
لكنّه لم ينف حاجة مســـقط إلى التعويل 
على مســـاعدات من جيرانهـــا الأثرياء. 
وقال خومان إنّ ”عُمـــان يمكنها إصدار 
ســـندات، لأن البحريـــن وهـــي الدولـــة 
المصنفة  الأخـــرى  الوحيدة  الخليجيـــة 
ديونهـــا مرتفعـــة المخاطـــر فعلـــت ذلك 
بالفعـــل في ظـــل الجائحـــة، إذ جمعت 
الماضـــي“،  مايـــو  فـــي  دولار  مليـــاري 
مضيفا ”إذا لم تلجأ عمان إلى الســـوق 
فســـتحتاج إلـــى الحصـــول علـــى تلك 
الســـيولة من مكان آخـــر.. وربما يكون 
الخيار هو مجلس التعاون الخليجي أو 

صندوق النقد الدولي“.

بوادر نقلة في العلاقات الإماراتية العمانية

على أرضية مواجهة الظرف الاستثنائي

الظرف المالي والاقتصادي الصعب 
الذي تمرّ به سلطنة عمان في الوقت 
الحالي، ليس الدافــــــع الوحيد وراء 
ببنك  الاســــــتعانة  مســــــقط  ــــــار  اختي
إماراتي فــــــي ترتيب قرض من بنوك 
إقليمية ودولية، بل هناك أيضا دوافع 
ــــــة في إحداث  سياســــــية تقود الرغب
تغيير فــــــي طبيعة العلاقــــــة العمانية 
الإماراتية نحو تجــــــاوز حالة الفتور 
ــــــي ميّزتها خلال فترات ســــــابقة  الت
نتيجــــــة التباعد فــــــي مواقف ورؤى 

الطرفين من عدّة ملفات وقضايا.

علاقات مختلفة في عهد جديد

ــة المكرمــة – تســـتعد المملكة   مكّ
العربية الســـعودية لتنظيم موســـم حج 
اســـتثنائي ابتـــداء مـــن الأربعـــاء، في 
ظل تهديـــد فايروس كورونـــا الذي دفع 
المملكـــة إلـــى تقليـــص أعـــداد الحجاج 
الذين ســـيكونون فقط من سكان المملكة 
مواطنين ومقيمين، وذلـــك لأوّل مرة في 

التاريخ الحديث.
وطغـــى هدف الحفاظ علـــى الصحّة 
العامّـــة وحمايـــة الأرواح فـــي مقابـــل 
التقليـــص ظرفيـــا مـــن حجم المناســـبة 
والتضحيـــة بمكاســـب مادّيـــة اعتادت 
الســـعودية على جنيها من وراء الحجّ، 
حيث سيشـــارك نحو عشـــرة آلاف مقيم 
في المناســـك، مقارنة بنحـــو 2.5 مليون 
مســـلم حضروا العام الماضي من داخل 

السعودية وخارجها.
وســـتغيب الصحافـــة الأجنبية عن 
تغطية الحـــج هذا العام بعـــد أن جرت 
العادة بـــأن يكون حدثـــا إعلاميا عالميا 
ضخمـــا، إذ تســـعى الحكومة لتشـــديد 
إجـــراءات الوصـــول إلـــى مدينـــة مكة 
المكرّمة وتضع قيودا صحيّة صارمة لمنع 

تفشي الفايروس أثناء المناسك.
وبدأ الحجـــاج بالوصـــول إلى مكة 
خلال عطلة نهاية الأســـبوع، وخضعوا 
لفحـــص لدرجة الحـــرارة وُوضعوا في 

الحجر الصحي في فنادق المدينة.

وتم تزويدهم بمجموعة من الأدوات 
والمســـتلزمات بينها إحرام طبي ومعقّم 
وحصـــى الجمرات وكمّامات وســـجّادة 
ومظلّة، بحســـب كتيّب ”رحلة الحجاج“ 

الصادر عن السلطات.
ويتوجّب إخضـــاع الحجاج لفحص 
فايروس كورونا المستجد قبل وصولهم 
إلى مكة، وســـيتعين عليهم أيضا دخول 

الحجر الصحي بعد الحج.
وقالـــت وزارة الحـــج والعمرة إنها 
أقامـــت العديـــد مـــن المرافـــق الصحية 
ســـيارات  وجهّزت  المتنقلة  والعيـــادات 
الحجاج  احتياجـــات  لتلبية  الإســـعاف 
الذين ســـيُطلب منهم الالتـــزام بالتباعد 

الاجتماعي.
في  الســـعودية  الســـلطات  وأعلنت 
البدايـــة أنّ حوالـــي ألف حـــاج فقط من 
المقيمين في المملكة سيســـمح لهم بأداء 
المناســـك، لكنّ وســـائل الإعـــلام المحلية 
نشـــرت تقاريـــر تفيـــد بأنّـــه سيســـمح 
بمشاركة نحو عشـــرة آلاف حاج. وردّت 
الوزارة على مجموعة من الاستفسارات 
على تويتـــر من قبل المتقدمين المرفوضة 

طلباتهم.
ومـــن جهته، قال وزيـــر الحج محمد 
بنـــتن إنّ المحـــددات الصحيـــة شـــكّلت 
أســـاس الاختيار، واصفا العملية بأنها 

شفّافة.
وبحســـب الوزارة، فـــإن مقيمين في 
المملكة من 160 دولة تنافســـوا للحصول 
على البطاقـــة الذهبية، ومـــن بين القلة 
الذيـــن تمّ اختيارهـــم النيجيري ناصر 
المقيـــم فـــي العاصمـــة الريـــاض. وقال 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس قبـــل وصولـــه 
الـــى مكّة ”إنّ شـــعورا ينتابـــه لا يمكن 

وصفه“.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في 
وقت ســـابق أن نســـبة غير السعوديين 
مـــن المقيمـــين داخل المملكة هـــي 70 في 

المئة مـــن إجمالـــي حجاج هـــذا العام، 
المئـــة  فـــي   30 الســـعوديين  ونســـبة 
فقـــط، مشـــيرة إلـــى أنّ المشـــاركين في 
سيقتصرون  الســـعوديين  من  الفريضة 
علـــى ”الممارســـين الصحيـــين ورجـــال 
الأمـــن المتعافـــين من فايـــروس كورونا 

المستجد“.
ويعـــدّ الحج مـــن أكبـــر التجمعات 
البشـــرية ســـنويا في العالم، وهو أحد 
الأركان الخمســـة للإســـلام وعلـــى من 
اســـتطاع مـــن المؤمنـــين أن يؤديه على 
الأقـــل مـــرة واحـــدة فـــي العمـــر، لكنّه 
يشـــكّل بؤرة رئيســـية محتملة لانتشار 

الأمراض.
وقـــد تكون مناســـك هذا العـــام أقل 
خطورة من ناحيـــة الإصابة بالأمراض 
نظرا لقلـــة الأعـــداد والتدابير الصحية 

المشددة التي تتّخذها السلطات.
ويقـــول محللون إن الحكومة قلّصت 
الحج لأنها قـــد تكون مصدرا رئيســـيا 
لانتشار فايروس كورونا المستجد، إلاّ أنّ 
هذه الخطوة ستكون لها بعض التبعات 
الاقتصاديـــة ذلك أنّ الحـــج، فضلا عما 
يدرّه من مداخيل مادية مباشرة، يساهم 
في تنشـــيط الدورة الاقتصادية إذ تدور 
حولـــه الكثير من الأنشـــطة مـــن النقل 

والتجارة وغيرهما.
ويتوقّـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
أن ينكمـــش إجمالـــي النـــاتج المحلـــي 
للســـعودية بنســـبة 6.8 فـــي المئـــة هذا 
العام، في أســـوأ أداء لـــه منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
وتواجـــه البـــلاد عواقـــب التراجع 
الحـــاد فـــي أســـعار النفط والخســـائر 
الناجمة عن فايروس كورونا المســـتجد، 
الأمر الذي أدى إلى إجراءات تقشف بما 
في ذلـــك زيادة ضريبـــة القيمة المضافة 
مـــن 5 إلى 15 بالمئـــة وتخفيض علاوات 

موظفي الخدمة المدنية.
كمـــا ضـــرب الفايـــروس الشـــركات 
التي تعتمـــد على الحـــج والتي توظّف 
مئات الآلاف من الأشخاص في مكة، من 
وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع 
والمتاجر التي تبيـــع الهدايا التذكارية. 
وقـــد أبلغ الكثيرون عن تســـريح للعمال 
على نطاق واسع أو تخفيض للأجور أو 

تأخير في الرواتب.
وشـــهدت مكّـــة طفـــرة فـــي البنـــاء 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة حيـــث بـــدأت 
تنتشـــر فيها مراكز التســـوق والفنادق 
الفاخرة، لكن معظـــم هذه الأماكن بقيت 
فارغة منذ أن وصـــل الوباء إلى المملكة 
واضطرت الســـلطات إلـــى فرض حظر 
تجوّل استمرّ لأسابيع. وكانت السعودية 
أعلنت في مارس الماضي تعليق العمرة 
التي تدر الملايين من الدولارات ســـنويا 
ويؤديهـــا المســـلمون على مـــدار العام 
وغالبـــا ما تشـــمل زيـــارة إلـــى المدينة 

المنورة.
وقالت صوفيا ميرانتو من مجموعة 
أوراســـيا البحثيـــة إنّ ”اقتصـــار الحج 
على ســـكّان الســـعودية هذا العام يأتي 
بكلفـــة اقتصاديـــة كبيـــرة ولكـــن يمكن 

التغلب عليها“.
وتابعت ”بســـبب معـــدّلات الإصابة 
اليوميـــة التـــي لا تزال مرتفعـــة، تضع 
الحكومـــة مخاطـــر الرعايـــة الصحيـــة 
التكاليـــف  حســـاب  علـــى  كأولويـــة 
الاقتصاديـــة قصيـــرة المدى علـــى أمل 
اســـترداد الإيـــرادات المفقـــودة بحلول 
موسم الحج المقبل أو استئناف العمرة 

قبل ذلك“.
 260 مـــن  أكثـــر  المملكـــة  وســـجّلت 
ألـــف إصابـــة بينهـــا نحـــو 2700 وفاة 
بالفايروس، بينما تجاوز عدد المصابين 
بالوباء في العالم 16 مليون شخص من 

بينهم 645 ألف وفاة على الأقل.

را 
ّ
ا مصغ

ّ
م حج

ّ
السعودية تنظ

شعاره السلامة أولا

 الكويت – ذكرت الحكومة الكويتية في 
بيان صدر عقب اجتمـــاع عقدته الاثنين، 
أن أميـــر البلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمد 

الصباح في حالة صحية مستقرة.
وقالـــت الحكومة في البيـــان ”طمأن 
ســـموّ رئيس مجلس الـــوزراء، المجلسَ 
علـــى اســـتقرار صحة حضـــرة صاحب 
الســـمو الأمير حفظه اللـــه ورعاه حيث 
يســـتكمل علاجـــه في الولايـــات المتحدة 

الأميركية“.
ومنـــذ الإعلان عـــن تعرض الشـــيخ 
صباح الأحمد لعارض صحيّ اســـتدعى 
إجـــراء جراحة له فـــي الكويت، قبل نقله 
فـــي الثالث والعشـــرين من شـــهر يوليو 
الجـــاري إلى الولايـــات المتّحدة لمواصلة 
العلاج هناك، تحرص السلطات الكويتية 
علـــى تصديـــر خطـــاب تطميني بشـــأن 
صحّة الأمير، يعكـــس دوره المحوري في 
النظـــام الكويتي والمكانـــة التي يحظى 

بها في البلاد ولدى شـــركائها الإقليميين 
والدوليين.

وفي سياق الخطاب ذاته، قال مرزوق 
الغانم رئيـــس مجلس الأمـــة (البرلمان)، 
الأحـــد، إنّ ”ما يصلنا من أخبار بشـــأن 

صحة أمير البلاد.. مطمئن جدا“.
لكـــنّ الغانم أعلـــن عن إجـــراء لقاء، 
الأربعـــاء، لأعضـــاء مكتـــب المجلس مع 
نائـــب الأمير وولي العهد الشـــيخ نواف 
الأحمد ”للاســـتماع أيضا إلى توجيهاته 

ونصائحه“.
وأجـــرى أميـــر الكويت في التاســـع 
عشـــر من يوليو الجاري عملية جراحية 
تكللت بالنجاح، حسب ما أعلنه الديوان 
الأميـــري. ولـــم تذكـــر الســـلطات نوعية 
العمليـــة الجراحية التـــي أجريت للأمير 
البالغ من العمر واحدا وتســـعين ســـنة، 
لكنّ مصادر ســـبق أن كشـــفت أنّ الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد عانـــى من آلام بســـبب 

التهاب في المســـالك البولية. وصدر أمر 
أميري بالاســـتعانة بولي العهد الشـــيخ 
نـــواف الأحمد الجابر الصباح لممارســـة 
بعـــض اختصاصات الأمير الدســـتورية 

مؤقتا.
وجـــاء مرض أمير الكويـــت في فترة 
قلقلـــة جـــرّاء أزمـــة كورونـــا وتبعاتها 
الاقتصاديـــة التي تضافـــرت مع تراجع 
أسعار النفط الذي يمثّل المورد الرئيسي 

لخزينة الدولة الكويتية.
وكان أميـــر الكويت قـــد قام في 2019 
برحلـــة علاجية فـــي الولايـــات المتحدة 
استمرت ســـتة أســـابيع وتخلّلها إلغاء 
لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بسبب وضعه الصحي.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
منذ العام 2006 بعد أن قاد الدبلوماســـية 
الكويتيـــة لأكثـــر مـــن خمســـين عامـــا. 
وشهدت الكويت في عهده نهضة تنموية 

شملت مختلف المجالات تنفيذا لتطلّعاته 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري 
عالمـــي. وكرّمته الأمم المتحـــدة عام 2014 
ومنحتـــه لقـــب ”قائد للعمل الإنســـاني“ 
تقديرا لجهوده الدبلوماسية والإنسانية 
والإصلاحية. ويقوم الأمير بدور محوري 
فـــي النظـــام الكويتي ويمثّل بســـلطاته 
الواســـعة ضمانة للاســـتقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلد.
ولا تخلـــو الكويت من صراعات على 
الســـلطة كثيـــرا مـــا خرجت إلـــى العلن 
وتجسّـــدت في معارك إعلامية وسياسية 
تحت قبة البرلمان وخارجها ووصلت في 
بعض الأحيـــان إلى أروقـــة المحاكم. ولا 
يســـتبعد مراقبون أن مـــن ضمن أهداف 
خطـــاب الطمأنـــة الـــذي تصـــدّره دوائر 
قريبة مـــن أمير الكويت بشـــأن صحّته، 
تبريـــد الصراعات علـــى خلافته ومنعها 

من التفاقم والتسرّب إلى الإعلام.

استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت

عبق لا يتغير

ة 
ّ
الظرف مناسب لجسر الهو

بين عمان وبعض أشقائها 

الخليجيين في ظل اهتمام 

السلطان هيثم بن طارق 

بالعمق الخليجي

عشرة آلاف حاج 

سيؤدون مناسك هذا 

العام، سبعون في المئة 

منهم أجانب مقيمون في 

السعودية


